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مستخلص:

يتنــاول هــذا البحــث أثــر الظواهــر الصوتيــة مــن مثــل، الوقــف، والتنغيــم، والفاصلــة القُرآنيــة 
ــح  ــاني وتوضي ــه المع ــر في توجي ــذه الظواه ــهم ه ــف تس ــة، وكي ــة العربي ــة للغ ــاليب النحوي في الأس
الــدلالات. يظهــر مــن خــال البحــث أن كثــرًا مــن التراكيــب النحويــة لا يُفهــم معناهــا عــى الوجــه 
ــاً الوقــف قــد يغــرّ المعنــى المقصــود،  ــة الملازمــة لهــا، فمث الصحيــح إلا بمراعــاة الظواهــر الصوتي
والنــر يميــز بــن الاســتفهام والخــر، والإدغــام يســهم في اتســاق اللفــظ وســهولته. وهكــذا يتضــح 

أن الصــوت ليــس تابعًــا للنحــو فقــط، بــل شريــك أســاسي في بنــاء المعنــى.
الكلمات المفتاحية: الظواهر الصوتية، الوقف، التنغيم، الدلالة النحوية .
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Abstract :
This research examines the impact of phonetic phenomena such as pauses, in-

tonation, and the Quranic comma on the grammatical structures of the Arabic lan-
guage, and how these phenomena contribute to directing meanings and clarifying 
connotations. The research demonstrates that many grammatical structures cannot 
be properly understood without taking into account their associated phonetic phe-
nomena. For example, pauses may alter the intended meaning, stress distinguishes 
between questions and statemens, and assimilation contributes to the coherence and 
ease of pronunciation. Thus, it becomes clear that sound is not only a function of 
grammar, but also a fundamental  partner in constructing meaning..
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المقدمة 

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى 
.. ــد ســيد المرســلين نبينــا مُمََّ

أمــا بعــد: فاللغــة العربيــة مــن اللغــات التــي تتســم 
يرتبــط  اذ  مســتوياتها؛  تكامــل  طريــق  عــن  بثرائهــا 
مســتواها الصــوتي مــع المســتويات الثلاثــة )الصرفيــة 
ــة فــا يمكــن  ــة(، ومــن هــذه الرؤي ــة والدلالي والنحوي
ــه  دراســة النحــو بمعــزل عــن الصــوت اللغــوي؛ لأنَّ
المســتوى الــذي يســتند إليــه النحــو لاســيما بتشــكّل 
الألفــاظ ونطــق الحــركات وانتقالهــا بــن الســياقات، 
ــوه  ــاء هــذا الجانــب واول وقــد أدرك النحويــون القدم
ــاوز  ــرًا يتج ــظ اث ــون أن للف ــوا يدرك ــرة فكان ــة كب عناي
النطــق ويتعــداه إلى تحديــد الملامــح الدلاليــة . ومــع 
تطــور الدراســات اللغويــة واندمــاج علــم الفونولوجيــا 
ــدا  ــة ج ــة ملح ــت الحاج ــوي أصبح ــل النح ــع التحلي م
ــن  ــك ع ــربي، وذل ــو الع ــة النح ــر في دراس ــادة النظ لإع
طريــق ربطــهِ بالتحــولات الصوتيــة التــي تتكــون نتيجــة 
النطــق فعــى ســبيل المثــال فــإن نطــق كلمــة بصيغــة 
مشــددة أو مخففــة أو تقديــم حركــة عــى أخــرى قــد 
ــة  ــن صيغ ــه وم ــول ب ــل الى مفع ــن فاع ــة م ــول الكلم يح
ــدل عــى أن الصــوت ليــس  المــاضي الى المضــارع، ممــا ي
مكمــا للنحــو فحســب إنــا هــو جــزء لا يتجــزأ داخــل 

المنظومــة النحويــة.
ــرة  ــى فك ــث يتوخ ــإنَّ البح ــدّم ف ــا تق ــى م ــاء ع وبن
المســتوى  في  الصــوت  يخلّفــه  الــذي  الأثــر  دراســة 
ــاء  ــة القدم ــاء العربي ــد عل ــن جه ــذ م ــوي، ويتخ النح
منطلقــا ومفيــدا مــن المنجــر العمــي المتحقــق في الــدرس 
التطبيقيــة  المواضــع  وســتكون  الحديــث،  اللغــوي 
للدراســة مجســدة لهــذا المفهــوم، وهــي محاولــة أوليّــة 
ــر  ــو والأث ــوت بالنح ــق الص ــدى تعال ــن م ــف ع للكش

المتوخــى في الجانــب الــدلالي .
عــى  تقســيمه  البحــث  منهجيــة  اقتضــت  وقــد 
ثــاث مباحــث مســبوقات بمقدمــة ومقفــوات بخاتمــة 
وكان عنــوان المبحــث )أثــر الوقــف في بعــض المواضــع 
بعــض  في  التنغيــم  الثاني)أثــر  والمبحــث  النحويــة( 
الأســاليب النحويــة( والمبحــث الثالث)أثــر الفاصلــة 

النحويــة(. الموضوعــات  بعــض  القُرآنيــة في 
واســأل الله تعــالى ان يجعلــه عمــا خالصــا لوجهــه 

ــن.  ــد لله ربّ العالم ــم والحم الكري

المبحث الأول: أثر الوقف 

في بعض المواضع النحوية

يعــد الوقــف مــن احــدى القرائــن الصوتيــة الموقعيــة 
ــيما  ــوي ولا س ــتوى اللغ ــة في المس ــا قيم ــي له ــارزة الت الب
النحــوي وقــد تبايــن العلــاء في تعريفــه فقــد عرفــه 
علــاء القــراءات بأنــه: ))عبــارة عــن قطــع الصــوت على 
الكلمــة زمنًــا يتنفــس فيــه عــادة بنيــة إســتئناف القــراءة، 
إمــا بــا يــي الحــرف الموقــوف عليــه، أو بــا قبلــه لا بنيــة 
ــأتي في رؤوس الأيــات وأوســطها، ولا  الإعــراض، وي
ــد  ــا اتصــل رســاً، ولاب ــأتي في وســط الكلمــة، ولا في ي

مــن التنفــس معــه(()1(
ــا الوقــف في اصطــاح النحويــن فهــو البنــاء  أَمَّ
عــى الســكون قــال ســيبويه: ))وهــي تجــري عــى ثمانيــة 
مجــارٍ عــى النصــب، والجــر، والجــزم، والفتــح، والضــم، 

ــف(()2(. ــر، والوق والك
ــا المحدثــون فقــد عرفــه بعضهــم بأنــه: ))مكــون  أَمَّ
أدائهــا، ويتجســد  تركيبــي مســاير للألفــاظ وطــرق 
ــة،  ــوات اللغوي ــة للأص ــة تقنيني ــن أداة تنظيمي ــه الزم في
ويمثــل بعــدًا فونولوجيًــا انجازيًــا متحكــاً في كثــر مــن 

))) النشر في القراءات العشر: 1/240.
))) الكتاب: 1/13.
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الوظائــف التركيبيــة في اللغــة(()1(.
ــر  ــح آخ ــن مصطل ــف وب ــن الوق ــط ب ــي الرب وينبغ
قريــب منــه وهــو مصطلــح )الســكت( فالســكت هــو: 
قطــع الصــوت زمنـًـا يســرًا عــى الكلمــة مــن غــر نفــس 

بنيــة إكــال القــراءة)2(.
زمــن  مــدة  في  الوقــف  عــن  الســكت  ويختلــف 
الســكتة عــى الكلمــة، فيســكت عــى الكلمــة زمنـًـا 
ــا  ــك اختلافه ــن ذل ــا ع ــف، فض ــن الوق ــل م ــاً أق قلي
لا  والســكت  تنفــس  يصحبــه  فالوقــف  التنفــس،  في 

تنفــس)3(. يصحبــه 
وأوضــح الدكتــور كــال بــر أهميــة الوقــف في 
الموســيقي  للتلويــن  ))إن  قــال:  إذ  الخطــاب  توجيــه 
للــكلام المنطــوق، متمثــا في الســكتة والوقفــة ومــا 
يصاحبهــا مــن نغــات مختلفــة دورًا فاعــاً في تصنيــف 

إعرابهــا(()4(. وتوجيــه  والعبــارات  الجمــل 
ويمكــن توضيــح تأثــر الوقــف في الدلالــة النحويــة 

التــي يحــدث بوســاطتها تغيــرًا مــن عــى النحــو الآتي: 
1. تغيير العلامة الإعرابية: 

حينــا يقــف المتكلــم عــى كلمــة معينــة يؤثــر ذلــك 
ــر  ــرات في أواخــر الكلمــة وهــذا التغي في إحــداث تغي
النحويــة  الدلالــة  في  تغيــرًا  يحــدث  أَنْ  شــأنه  مــن 
للعلامــة الإعرابيــة ومــن ذلــك مــا ذكــره الدكتــور عبــد 
ــا  ــة لفظ ــة الإعرابي ــذف العلام ــاري في أن ح الله الأنص
مثــل )هــذا محمــد( و)مــررت بزيــد( و)كتبــتُ بالقلــم( 
نــوع مــن أنــواع التأثــر الصــوتي المتعلــق بحــذف حركــة 
الإعــراب ومــا يترتــب عليــه مــن معــاني ويكــون التأثــر 
ــتُ  ــراب مثل)رأي ــة الإع ــل حرك ــق مط ــن طري ــا ع ايض
ــة التــي  أحمــد( ويــرى أن الوقــف يظهــر الحركــة الطويل

))) القرينة الصوتية في النحو العربي: 285.
))) ينظر: نهاية القول المفيد: 153.

ينظر: المحيط في أصوات العربية: 1/115-116. 	(((
))) علم الأصوات: 564 .

اختزلهــا الوصــل مثــل: )هــؤلاء معلمــو المدرســة( فهــي 
ــرة)5(. ــل مق في الوص

ــكون  ــة الى س ــن حرك ــة م ــة الإعرابي ــر العلام فتغي
وظهــور  أيضًــا  مطلهــا  وكذلــك  الوقــف،  بفضــل 
الوقــف  أن  نفهــم  تجعلنــا  كلهــا  الطويلــة  الحــركات 
يعامــل معاملــة الحركــة وهــذا خــاف الأصــل؛ لأنَّ 
أســاس الوقــف هــو الســكون والســكون هــو عــدم 
تغيــرًا شــاملً  ان يحــدث  مــن شــأنه  الحركــة وهــذا 
في بنيــة الكلمــة فمــن شــأن ذلــك أَنْ يؤثــر في دلالــة 
ــى لم  ــا معن ــتقيم به ــا أن يس ــن ايض ــن الممك ــة وم الكلم
يكــن واضحــا قبــل الوقــف ومــن هنــا يتضــح تأثــر 

النحــوي . الظاهــرة في المســتوى  هــذه 
2. الأوجــه الإعرابيــة المتعــددة بســبب تغيــر موقــع 

الوقــف في الجملــة: 
إنَِّ تغــرّ موضــع الوقــف في الكلمــة الواحــدة يــؤدي 
إلِى تغــرّ إعــراب الكلمــة أو الجُملــة بأكملهــا، وهــذا 
الجانــب الآخــر الــذي تحدثنــا عنــهُ مــن أَنَّ الوقــف يغــر 
المعنــى المــراد للكلمــة الواحــدة، ومــن ذلــك مثــاً قولــه 
ــمْ  ُ بكُِفْرهِِ ــمُ ٱللَّ ــل لَّعَنَهُ ــفٌۭ بَ ــا غُلْ ُــوا قُلوُبُنَ تعــالى: ﴿قَال
ــا يؤُْمِنُــونَ﴾ ]البقــرة: 88[، فقــد ذكــر الدكتور  ا مَّ ًۭ فَقَليِــل
عبــد الله الأنصــاري أن للوقــف أثــرا في تغيــر أعاريــب 
الكلمــة، وذلــك عــن طريــق تغــر مواقــع الوقــف، فــإذا 
ــى  ــا(، ع ــب )قلي ــون نص ــم( يك ــى )بكفره ــف ع وق
ــا قليــاً، أو نعــت  أنــه نعــت لمصــدر محــذوف، أي فإيمانً
ــان  ــت لزم ــاً(، أو نع ــا قلي ــذوف، أي )إيمانً ــدر مح لمص
ــف  ــون، وإذا لم يوق ــاً( يؤمن ــا قلي ــذوف، أي )فزمانً مح
عــى )بكفرهــم( فيكون )قليــاً( يؤمنــون، وإذا لم يوقف 
عــى )بكفرهــم( فيكــون )قليــا( حــال مــن فاعــل 
)يؤمنــون()6( فنلحــظ تغيــر الوجــه الإعــرابي للفظــة 

))) ينظر: القرينة الصوتية في النحو: 311.

))) ينظر: القرينة الصوتية في النحو: 312.
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ــارة -  ــدر الإش ــف، وتج ــع الوق ــب موق ــدة بحس الواح
ــدّر  ــاري؛ أي يق ــف اختي ــف وق ــذا الوق ــا - إلِى أَنَّ ه هن
مــن لــدن المتكلــم؛ للخــروج بوجــهٍ إعــرابي خــاص بــه، 
وقــد يكــون هــذا الوجــه مخالفًــا للأصــل الإعــرابي الــذي 

مــن الممكــن أَنْ تكــون عليــه هــذه اللفظــة.
أَنَّ  )ت616هـــ(  العكــريّ  عنــد  وردَ  وقــد 
ــا(:  ــذوف، و)م ــدر مح ــة لمص ــوب صف ــاً(: منص )))قلي
صفــة  وقيــل:  يؤمنــون،  قليــاً  فإيمانًــا  أي:  زائــدة؛ 
ــل: )مــا(  ــاً يؤمنــون(...، وقي ــا قلي لظــرف؛ أي )فزمانً

كثــرًا((()1(.  ولا  قليــاً  يؤمنــون  )فــا  أي:  نافيــة؛ 
وَمَِّــا يختلــف إعرابــهُ ومعنــاه بحســب موقــع الوقــف 
فيــهِ أيضًــا قولــه تعــالى: ﴿ألــم * ذَلٰـِـكَ الكِْتَــابُ لاَ رَيبَْ 
ــف  ــإذا وق ــرة: 2-1[؛ ف ــنَ﴾ ]البق ــدًى للِّمُْتَّقيِ ــهِ هُ فيِ
ــبَ  ــابُ لاَ رَيْ ــكَ الكِْتَ ِ ــات: ﴿ذَلٰ ــاث وقف ــارئ ث الق
فيِــهِ هُــدًى للِّمُْتَّقِيــنَ﴾ يكــون الإعــراب على وفــق هذهِ 
الوقفــات الثــاث، أَنَّ )ذلــك الكتــاب(: مبتــدأ وخــر، 
ــة مــن )لا( واســمها وخبرهــا،  ــه﴾: جُل و﴿لا ريــب في
وهــي في محــل رفــع خــر ثــانٍ للمبتــدأ )ذلــك(، وجُلــة 
﴿هــدى للمتقــن﴾: خــر لمبتــدأ محــذوف تقديــره )هو(، 
ــابُ لاَ  ِــكَ الكِْتَ أَمّــا إذا مــا لم نقــف ســوى وقفتــن ﴿ذَل
ــدأ،  ــك مبت ــون ذل ــنَ﴾ يك ــدًى للِّمُْتَّقيِ ــهِ هُ ــبَ فيِ رَيْ
و﴿الكتــاب﴾: بــدل، وجُلــة: ﴿لا ريــب فيــه﴾: في محــل 
ــن  ــن الجملت ــن هات ــوتي ب ــال الص ــر، والاتص ــع خ رف
ــهِ)2(.  مــن التغــرّ الإعــرابي والــدلالي مــا لا غمــوض في

( وفتحها:  3. أثر الوقف في كسر همزة )إنَِّ
ــرى  ــارة أُخ ــزة وت ــح الهم ــارة بفت ( ت ــأتي الأداة )إنَِّ ت
بكسرهــا، ويكــون هــذا الأمــر بحســب الســياق الــذي 
تــرد فيــه، وتعــدّ ظاهــرة صوتيــة نحويــة متعــددة، ويــرى 
ــح همــزة هــذهِ  ــرًا في فت ــرًا كب ــون أَنَّ للوقــف تأث المحدث

))) التبيان في إعراب القُرآن: 1/90.
))) ينظــر: التفكــر اللّغــوي بــن القديــم والجديــد: -290

.291

ــم يتصــورون أَنَّ همــزة  الأداة وكسرهــا؛ وذلــك لأنََّ
ــا  ــة؛ م ــة خفيف ــا وقف ــد قبله ــر توج ــة الك ( في حال )إنَِّ
يــؤدي إلِى كسرهــا، في حــن يكــون هنــاك وصــل نطقــي 
بــن المفتوحــة والــكلام الــذي قبلهــا، وقــد قــال الدكتور 
ــا  أحمــد كشــك في هــذا الشــأن: ))الوصــل الســكت هن
ــن  ــدد م ــم ع ــاً لفه ــرًا مه ــان أم ــان تنغيميت ــا دلالت وهم
ــن  ــور ح ــا نتص ن ــوع؛ لأنََّ ــذا الموض ــة به ــور المتصل الأم
ــورة،  ( المكس ــل )إنَِّ ــكتة قب ــود س ( وج ــزة )إنَِّ ــر هم ك
نــا نــدرك أَنَّ هنالــك وصــاً نطقيًــا بــن  عــى حــن إنَِّ

ــا(()3(. ــا قبله ــة وم ( المفتوح )أَنَّ
( وفتحهــا أَخــذَ جانبًــا  فجانــب الكــر في همــزة )إنَِّ
مغايــرًا لمــا ذكرنــاه ســابقًا مــن تأثــر الوقــف في العلامــة 
الإعرابيــة وتوجيــه الإعــراب؛ بــل ســيكون لَــهُ تأثــر في 
ــن  ــف م ــذا الوق ــر ه ــا، وتقدي ( وفتحه ــزة )إنَِّ ــر هم ك
ــة  ــور أحمــد كشــك والمتمثل ــة الدكت ــدن المتكلــم، ورؤي ل
ــن  ــو م ( لا تخل ــزة )إنَِّ ــبق هم ــة تس ــكتة خفيف ــود س بوج
ــق هــذا في  ــر الصــوتي النحــوي؛ إذ لا يمكــن تطبي التأث
النطــق والشــعور بــه عــن طريــق الملاحظــة العاديــة؛ 

ــاً قــول الشــاعر)4(:  فمث
ــنـي رتهـم وَعـرَفْـتُ ذَنـبي أَنَّ حَذَّ

عَـيـْرتَـهم فـلقـيتُ مِـنْـهُم ما لَـقُوا
عــى  وقفنــا  ))لــو  كشــك:  أحمــد  الدكتــور  قــال 
بعدهــا  مــا  وأصبــح   ) )إنَِّ همــزة  لكُــرت  )ذنبــي( 
وكان   ،) )إنَِّ همــزة  لَفُتحَِــتْ  وصلنــا  ولــو  اســتئنافًا، 

)ذنبــي((()5(.  قولــه  مــن  بــدلً  بعدهــا  المصــدر 
( وكــرة تتوقــف  فنلحــظ أَنَّ قضيــة فتــح همــزة )إنَِّ
عــى أداء المتكلــم في هــذهِ الوقفــة؛ فــإذا وصــل الــكلام 
الهمــزة،  كسرنــا  الــكلام  وقــف  واذا  الهمــزة،  فتحنــا 
وهــذا الــذي دعــا الدكتــور أحمــد كشــك إلِى القــول: 

))) من وظائف الصوت اللّغوي: 105.
))) ديوان المتنبي: 2/333.

))) النحو والسياق الصوتي: 246.
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ــؤدي إلِى  ــزة فت ــل الهم ــة قب ــكتة الخفيف ــور الس ــا نتص ن إنَِّ
ــا. كسره

ويــرى الدكتــور كــال بــر أَنَّ للوقــف أثــرًا فونيميًــا 
(؛ إذ قــال: ))تــأتي الأداة  في الفتــح والكــر مــع )أَنَّ
( بكــر الهمــزة في ســياقات معينــة، وفتحهــا في  )إنَِّ
ســياقات أُخــرى، حــدد النحّــاة مواقــع كُلّ مــن الحالتــن 
عــى وجــه يناســب كيفيــات التراكيــب التــي تتضمنهــا؛ 
ــا  ــة، وإلِى م ــر إلِى دلالاتهــا الصوتي ولكــن فاتهــم أَنْ يش
ــي في  ــل حتم ــن( أو وص ــل )ممك ــن فص ــه م ــزان إلي يرم
ــور  ــب الدكت ــد مذه ــذا يؤي ــوق(()1(. وه ــلة المنط سلس

أحمــد كشــك(
( وفتحها  ولا بُــدّ مــن الإشــارة إلِى أَنَّ كسر همــزة )إنَِّ
بتأثــر الوقــف لَــهُ أثــر كبــر في تغيــر دلالــة اللفظــة 
﴿يسَْتَبشِْــرُونَ  تعــالى:  قولــه  ذلــك  ومــن  الواحــدة، 
جْــرَ 

َ
َ لاَ يضُِيــعُ أ نَّ ٱللَّ

َ
ِ وَفَضْــلٍۢ وَأ بنِعِْمَــةٍۢ مِّــنَ ٱللَّ

ــف  ــة الوق ــي حال ــران:171[؛ فف ــنَ﴾ ]آل عم ٱلمُْؤْمِنيِ
(؛ أي إذا قُطعــت الجُملــة المؤكــدة بــأنْ كــرت  عنــد )إنَِّ
الهمــزة وهــي قــراءة الكســائي)2(، وصــارت الجُملــة في 
حالــة اســتئناف، وفي هــذهِ الحالــة ســيكون هنــاك تغيــر 
( فتفتــح  في معنــى الآيــة، أَمّــا في حالــة الوصــل عــى )إنَِّ
ــة القــراءة  ( ولا تكــر، يكــون المعنــى في حال همــزة )إنَِّ
ــم يســتبشرون بثلاثــة أمــور: نعمــة الله،  بالوصــل، أَنَّ

ــنين)3(.  ــر المحس ــة الله لأج ــدم إضاع ــل الله، وع وفض
ــن  ــا م ( وتقديره ــزة )إنَِّ ــل هم ــة قب ــح أَنَّ الوقف يتض
لــدن المتكلــم لم تؤثــر في كسرهــا وفتحهــا فحســب؛ 
ــة  ــا اللفظ ــي تؤديه ــة الت ــر الدلال ــك إلِى تغي ــل أدى ذل ب
الواحــدة، وهــذا مــن شــأَنهِ أَنْ يضيــف إثــراءً لغويًــا 

))) علم الأصوات: 571.
))) ينظر: معاني القراءات: 113، ومنار الهدى: 196.

))) ينظــر: التذكــرة في القــراءات: 228، وعلــم الأصــوات: 
والقــراء  النحويــن  عنــد  ووظائفــهِ  والوقــف   ،570

.94 )بحــث(: 

ــراد  ــم الم ــن فه ــر م ــة أكث ــا مرون ــة، ويعطيه ــة العربيّ للّغ
مــن الجمُلــة الواحــدة، 

وكذلــك يمكــن توجيــه القــراءة الــواردة بكــر 
نـِّـي مَغْلُــوبٌۭ 

َ
ٓۥ أ ــهُ ( في قولــه تعــالى: ﴿فَدَعـَـا رَبَّ همــزة )إنَِّ

ــتَجَابَ  ــالى: ﴿فاسْ ــه تع ــر:10[، وقول ــرْ﴾ ]القم فَٱنتَصِ
نكُــم﴾ ]آل  ضِيــعُ عَمَــلَ عاَمِــلٍۢ مِّ

ُ
نـِّـي لاَ أ

َ
لهَُــمْ رَبُّهُــمْ أ

ــزة  ــر هم ــر بك ــن عم ــى ب ــرأ عيس ــران: 10[؛ إذ ق عم
( في الآيتــن)4(.  )إنَِّ

ولا يمكــن تفســر ذلــك إلَِّ بتقديــر ســكتة فاصلــة 
( التــي جــاءت مــع مدخولهــا  في النطــق، وذلــك قبــل )إنَِّ
الأولى،  الآيــة  في  الدعــاء  لمضمــون  وتوضيحًــا  بيانًــا 
والاســتجابة في الثانيــة حالــة الوقــف )فدعــا ربّــهُ - 
ــل  ــة الوص ( حال ــزة )إنَِّ ــر هم ــر( ك ــوب فانت إنَِّ مغل
 ) )فدعــا ربّــهُ أَنَّ مغلــوب فانتــر(، فتــح همــزة )إنَِّ

ــهر)5(. ــيع والأش ــي الأش وه
أَنْ تكــر همــزة  فالوقــف يحــدد هــل ممكــن  	 
أي   - الهمــزة  في  الأمــران  جــاز  إذا  أَمّــا  لا؟  أم   ) )إنَِّ
تحديــد  ولا  لهــا  إدراك  لا  ــهُ  فإنَِّ  - والكــر  الفتــح 
ــون  ــي تك ــكتة الت ــى الس ــاءً ع ــن، إلَِّ بن ــد الاحتمال لأح
بوســاطتها فصــاً أَحيانًــا، ووصــاً أَحيانًــا أُخــرى.

4. أثر الوقف في الجمل الانفعالية: 
أَمّــا الموضــع الآخــر الــذي نلحــظ تأثــر الوقــف 
فيــهِ فهــو )الجمــل الانفعاليــة(، التــي يُــراد بهــا: مــا يُعــرّ 
بــه المتحــدث عــن مشــاعرهِ وأحاسيســهِ عنــد تأثــرهِ 
ــة،  ــة خاص ــالات عاطفي ــهِ انفع ــر في ــن يُث ــف مع بموق
ــة،  ــتغاثة، والندب ــد الاس ــر، وعن ــرض للخط ــل: التع مث
والدعــاء، والتعجــب، ونحــو ذلــك، ســواء أكانــت 
هــذهِ الانفعــالات ســارة أم مؤلمــة، ويُطلــق عــى المعنــى 

وإعــراب   ،5/87 الزجّــاج:  وإعرابــه،  القُــرآن  معــاني   (((
القــراءات:  ومعجــم   ،1/195 النحّــاس:  القُــرآن، 

.221  ،9/220  ،1/647
))) ينظر: علم الأصوات، د. كمال بشر: 559-560.
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في مثــل هــذهِ الحــالات، المعنــى التعبــري أو معنــى 
المقــام)1(.

الــذي  الموقــف  عــن  ينفصــل  لا  الحــي  فالــكلام 
يكــون فيــهِ ومــا يُلابــس ذلــك مــن حــركات باليــد، 
انخفاضــه،  أو  الصــوت  في  وعلــو  بالوجــه،  وتعبــر 
حــذف  لــو  حتّــى  الحــال؛  مُلابســات  مــن  وغيرهــا 
ــهُ  ــة عن ــات مغني ــك الملابس ــت تل ــكلام كان ــن ال شيء م
ومومئــة إليــه)2(؛ فغالبًــا ما يصاحــب المواقــف الانفعالية 
ــهِ ليــس  اختصــارًا في الــكلام؛ إذ المقــام الــذي يكــون في
ــاب، لاســيّما في الخطــر، وهــذهِ الجمــل تبقــى  مقــام إطن
غــر مفيــدة وعديمــة الجــدوى، إلَِّ إذا قدرناهــا عــى 
وقفــات وســكتات، وهنــا يــأتي أثــر الوقــف في هــذه 
المســألة، وقــد أوضــح الدكتــور محمــد خليــل ذلــك 
ــرى  ــخصًا ي ــمع ش ــد نس ــال: ))ق ــال؛ إذ ق ــاطة مث بوس
ــح  ــة مسرعــة؛ فيصب ــة معين ــاً يتعــرض لخطــر مركب طف
ــد  ــا الله.. الحم ــوك.. ي ــد.. أخ ــيارة.. أحم ــد.. الس )الول
ــا  ــهدًا انفعاليً ــي مش ــة تحك ــات المتقطع ــذهِ الكل لله(، ه
أو  وقفــات  قدرنــا  إذا  إلَِّ  فهمــهُ  يمكــن  ولا  معينـًـا 
التقديــر  وســيكون  الكلــات،  هــذهِ  بــن  ســكتات 
حينئــذٍ: )الولــد معــرّض للخطــر احــذر الســيارة يــا 
ــلم  ــدُ لله س ــلّم، الحم ــا الله س ــر، ي ــوك في خط ــد، أخ أحم
الولــد( أو نحــو ذلــك، ولــو كتبــت هــذهِ العبــارة أو 
شيء(()3(؛  منهــا  يُفهــم  لم  وقــف  تقديــر  دون  قرِئــت 
ــهُ: ))إذا  لذلــك ذهــب الدكتــور كــال بــر إلِى القــول بأَنَّ
ــة ذات نفــع لخــدم  ــت دراســة أصــوات اللّغــة المعين كان
ــا  المعــاني عــى مســتوى المفــردات، كــا في المعجــم؛ فإنَِّ

 ،371-372 ومبناهــا:  معناهــا  العربيّــة  اللّغــة  ينظــر:   (((
)بحــث(:  والقــراء  النحويــن  عنــد  ووظائفــه  والوقــف 

.371-372
))) ينظــر: العلامــة الإعرابيــة في الجملــة بــن القديــم والحديث: 

.381
))) الوقف ووظائفه عند النحويين )بحث(: 103.

- بالــرورة - أكثــر نفعًــا وأبعــد قيمــة وأهميــة في هــذا 
الشــأن عــى مســتوى الجمــل والعبــارات(()4(.

تعــرّ  جُلــة  فالوقــف هنــا ســاعدَ عــى توظيــف 
ــهِ إلِى المتلقــي وكســاهُ بكســاء  ــراد توصيل ــى الم عــن المعن
يناســب مــا تخــرج عنــهُ مــن دلالات، وهــذه إحــدى 
تأثــرات ااظواهــر الصوتيــة في النحــو، وهــو تقديــر 

قرينــة صوتيــة في تركيــب معــن لبيــان المــراد منــهُ.
مَِّــا تقــدّم يتضــح أَنَّ موقــع القرائــن الصوتيــة يكــون 
بالتقديــر أيضًــا كــا أوضحنــا في الوقــف وهــذا التقديــر 
مــن شــأَنهِ أَنْ يؤثــر في الجُملــة وفي دلالتهــا، وقــد يخــرج 

بهــا مــن دلالــة حقيقــة إلِى أُخــرى مجازيــة.

المبحث الثاني: أثر التنغيم 

في بعض الأساليب النحوية

يُعَــدُّ التنغيــم مــن الظواهــر فــوق المقطعيــة التــي لهــا 
اثــر كبــر في فهــم الــكلام، وتوجيــه دلالته، ويعد وســيلة 
إفهــام صوتيــة بوســاطتها يتضــح تأثيره في بعض المســائل 
النحويــة، والتنغيــم هــو: ))تتابعــات مطــردة مــن مختلــف 
ــة عــى جملــة كاملــة أو أجــزاء  ــواع الدرجــات الصوتي أن
متتابعــة، وهــو وصــف للجمــل وأجــزاء الجمــل، وليــس 

للكلــات المختلفــة المنعزلــة(()5(.
لم  القدمــاء  أَنَّ  الى  المحدثــن  بعــض  ذهــب  وقــد 
ــم  ــة التنغي ــه وان قضي ــوا الي ــم ولم يلتفت يتعرضــوا للتنغي
ــد  ــور رمضــان عب ــال الدكت ــا؛ إذ ق ــة تمام عندهــم مجهول
ــاء شــيئًا مــن  ــج أحــد مــن القدم ــه: ))لم يعال ــواب ان الت
نعــدم عنــد  أننــا لا  يعرفــوا كنهــهِ، غــر  التنغيــم ولم 
الــكلام،  في  أثــاره  بعــض  الى  الإشــارات  بعضهــم 

للدلالــة عــى المعــاني المختلفــة(()6(.
وفي الحقيقــة هنــاك إشــارات واضحــة لــدى القدمــاء 

))) علم الأصوات: 626.
))) دراسة الصوت اللغوي: 229.

المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: 106. 	(((
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مـؤتــمـر  الــلـغـة الـعـربـيـــة وآدابـها الـدولـــي الـثــــانـــــي // أربــــيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

بشــأن ظاهــرة التنغيــم لا ســيّما عنــد ابــن جنـّـيّ فقــد 
قــال: ))وقــد حذفــت الصفــة ودلــت عليهــا الحــال، 
ــاب مــن قولهــم: ســر  وذلــك مــا حــكاه صاحــب الكت
عليــه ليــل، وهــم يريــدون ليــل طويــل، وكأن هــذا إنــا 
حذفــت فيــه الصفــة لمــا دل عــى الحــال عــى موضعهــا، 
ــح  ــن التطوي ــك م ــل ذل ــس كلام القائ ــك تح ــك إن وذل
والطريــح والتفخيــم والتعظيــم، مايقــوم مقــام قولــه 
ــك  ــن نفس ــذا م ــس ه ــت تح ــك وان ــو ذل ــل أو نح طوي
ــاء  ــان والثن ــدح إنس ــون في م ــك أن تك ــه، وذل اذا تأملت
ــه، فنقــول: كان والــه رجــاً، فنزيــد في قــوة اللفــظ  علي
بــالله هــذه الكلمــة، وتتمكــن في تمطيــط الــام، وإطالــة 
الصــوت بهــا وعليهــا، اي رجــاً فاضــاً شــجاعًا أو 

ــك(()1(. ــو ذل ــاً أو نح كري
ــرة،  ــذه الظاه ــرا به ــوا كث ــد اعتن ــون فق ــا المحدث أَمَّ
ــور  ــره الدكت ــا ذك ــا م ــدة منه ــات عدي ــا بتعريف وعرفوه
إبراهيــم أنيــس فقــد اطلــق عليــه مصطلــح النغمــة فقال: 
))إن الإنســان حــن ينطــق بلغتــه لا يتبــع درجــة صوتيــة 
فالأصــوات  الأصــوات،  بجميــع  النطــق  في  واحــدة 
ــة  ــف في درج ــد تختل ــع الواح ــا المقط ــون منه ــي يتك الت
الصــوت، وكذلــك الكلــات قــد تختلــف فيهــا، ويمكــن 
بالنغمــة  الصــوت  درجــات  تــوالي  نظــام  نســمي  أن 

الموســيقية(()2(.
وأشهر أنواع النغمات)3(:

ــة  ــة منخفض ــدأ بدرج ــي تب ــدة: والت ــة الصاع النغم
ــوًا. ــر عل ــا درجــة أكث تليه

ــة،  ــة عالي ــدأ بدرج ــي تب ــي الت ــة: وه ــة الهابط النغم
ــا. ــل منه ــة أق ــا درج ــأتي بعده ــم ت ث

النغمــة المســتوية: يــراد بهــا وجــود عــدد مــن المقاطع 

))) الخصائص: 2-3/372.
))) الأصوات اللغوية: 103.

والأصــوات   165 اللغــة:  في  البحــث  مناهــج  ينظــر:  	(((
.258 اللغويــة: 

تكــون درجاتهــا متحــدة، وقــد تكــون هــذه الدرجــات 
كثــرة أو متوســطة أو قليلــة.

وظيفة التنغيم: 
هناك ثلاث وظائف رئيسية للتنغيم)4(: 

- الوظيفــة الأصواتيــة: وهــي النســق الأصــواتي 
الــذي يســتنبط التنغيــم. 

- الوظيفــة الدلاليــة: فيمكــن رؤيتهــا لا في اختلاف 
علــو الصــوت وانخفاضــه فحســب، ولكــن في اختلاف 
الترتيــب العــام لنغمات المقاطــع في الأنمــوذج التنغيمي.
بوســاطتها  يمكــن  والتــي  النحويــة:  الوظيفــة   -
تحديــد بعــض الجمــل النحويــة والمعــاني التــي تخــرج 

ــا إليه
ــية  ــة الأساس ــي الوظيف ــة ه ــة النحوي ــد الوظيف وتع
للتنغيــم وتليهــا في ذلــك الوظيفــة الدلاليــة، وذلــك 
ــا)5(، ويمكــن  ــا وثيقً لارتبــاط هاتــن الوظيفتــن ارتباطً
ملاحظــة التنغيــم في بعــض الأســاليب النحويــة، وعــى 

النحــو الآتي: 
1. حذف أداة الاستفهام والتعويض عنها بالتنغيم: 
عنهــا  والتعويــض  الاســتفهام  أداة  تُــذف  قــد 
بالتنغيــم، وذلــك عنــد طريــق تقديــر نغمــة توضــح 
ــور  ــر الدكت ــد ذك ــه؛ فق ــراد قول ــكلام الم ــن ال ــى م المعن
قرينــة  تُعــدُّ  الجُملــة  في  ))النغمــة  أَنَّ  حماســة  محمــد 
ــكلام،  ــول ال ــا مدل ــا أَحيانً ــف عليه ــن يتوق ــن القرائ م
وقــد تغنــي عــن الأدوات، كأدوات الاســتفهام مثــاً 
ولذلــك  القرينــة؛  لهــذهِ  مفتقــد  المكتــوب،  والــكلام 
النحّــاة لبيــان مــا تحملــهُ الجُملــة مــن دلالات؛  لجــأ 
وبذلــك تتعــدد الأوجــه الإعرابيــة(()6(؛ أي إنَِّ التنغيــم 
مــن الممكــن أَنْ يعــوض عــن هــذهِ الأداة، إذا كانــت 
محذوفــة، ويفهــم عــن طريقــهِ المــراد مــن القــول؛ أي إذا 

ينظر: مناهج البحث في اللغة: 164. 	(((
ينظر: علم الأصوات: 539-542. 	(((

))) العلامة الإعرابية في الُجملة بين القديم والحديث: 387.
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كان المــراد منــهُ اســتفهام أو غــرهِ، ومــن ذلــك -مثــاً- 
قــول الشــاعر)1(: 

ثـمَّ قـالــوا تُـحِـبُّـهـا قُـلــتُ بـهــرًا
عَــدَدَ الـنَـجـمِ والـحَـصى والـتُابِ
ــن  ــدلً ع ــك ب ــم، وذل ــاعر إلِى التنغي ــه الش ــد اتج فق
أداة الاســتفهام، وتقديــر علامــة )أتحبهــا(، وتحتمــل 
الجُملــة أَنْ تكــون خبريــة، إلَِّ أَنَّ وجــود عنــر التنغيــم 
هــو الفيصــل في توجيــه المعنــى للاســتفهام مــن دون 

الخبر)2(.
هــذا  في  التنغيــم  أفــادهُ  الــذي  الأوَّل  فالجانــب 
الموضــع هــو تعويضــه لأداة الاســتفهام، ويكــون ذلــك 
عــى ســبيل التقديــر، وقــد تكــون نغمــة صاعــدة، أو 

هابطــة، أو مســتوية تتناســب والحــدث الواقــع.
وقــد يخــرج الاســتفهام بفعــل التنغيــم إلِى معــاني 
ــو موســى في هــذا  ــاً: مــا ذكــره أب ــة متعــددة؛ فمث مجازي
مــن  كثــر  في  نســتطيع  لا  نــا  ))وَلأنََّ بقولــهِ:  الصــدد 
ــأ  ــدد نلج ــتفهام في شيء مح ــى الاس ــط معن ــور ضب الص
إلِى ذكــر جُلــة معــاني حــول الاســتفهام الواحــد؛ فمثــاً 
ن يَقُولـُـوا 

َ
ن يُترَْكُــوا أ

َ
ــاسُ أ حَسِــبَ النَّ

َ
في قولــه تعــالى: ﴿أ

ــكار،  ــهُ إن ــوت:2[ أَنَّ ــونَ﴾ ]العنكب ــمْ لاَ يُفْتَنُ ــا وَهُ آمَنَّ
دليــل  التعــدد  وهــذا  وتعجــب،  وعتــاب،  وتوبيــخ، 
ــدهُ  ــذي يفي ــى ال ــن أَنَّ المعن ــدهُ م ــد أَنْ نؤك ــا نري ــى م ع
ــاول  ــا نح ن ــت، وإنَِّ ــائح، ومتلف ــي، وس ــتفهام خف الاس
الســيطرة عليــهِ بمثــل هــذهِ الأوصــاف الكثــرة الناقصــة 
ــا تُيــط بــهِ؛ ولكنَّهــا لا تســتخرج منــهُ إلَِّ  التــي توهــم أَنَّ
بعــض الإشــارات، أو لا تصــف منــهُ إلَِّ مــا كان يظهــر، 
وتــرى ذلــك كثــرًا في الأســاليب الثريــة والســياقات 

الحيــة(()3(.

))) ديوان عمرو بن أبي ربيعة: 231.
))) ينظــر: مــن وظائــف الصــوت اللّغــوي: 107، وأثــر التنغيــم 

في توجيــه الأغــراض البلاغية )بحــث(: 43.
))) دلالات التركيب: 218.

نلحــظ ذلــك جليًــا في اســتفهام التعجــب، ومــن 
ن 

َ
ــوا أ ن يُترَْكُ

َ
ــاسُ أ ــبَ النَّ حَسِ

َ
ــالى: ﴿أ ــه تع ــك قول ذل

يَقُولـُـوا آمَنَّــا وَهُــمْ لاَ يُفْتَنُــونَ﴾ ]العنكبــوت:2[؛ 
فالاســتفهام خــرج هنــا لمعنــى التعجــب، والمناســب 
لهــذا المعنــى هنــا أَنْ تكــون نغمــة الأداء مرتفعــة صاعــدة 
لتــؤدي إلِى إيصــال معنــى التعجــب مــن هــؤلاء الذيــن 
يكفــرون بــاللّ مــع مــا يلاحظــون مــن الإماتــة والإحيــاء 
المعنــى  فهــم  فيتوقــف  أنفســهم)4(؛  وفي  الأشــياء  في 
في حــالات كثــرة عــى الطريقــة الصوتيــة )الإيقــاع 
والتنغيــم(، ومــن هنــا تــرز أهميــة دراســة اللّغــة المنطوقة 
والنحــو التقليــدي لم يميــز بــن اللّغــة )المكتوبــة( واللّغــة 
)المنطوقــة(، عــى حــن أَنَّ لــكُلّ منهــا نظامًــا خاصًــا قــد 
ــو  ــذا النح ــأَنَّ ه ــهِ ب ــن صاحب ــرًا ع ــا كب ــف اختلافً يختل
ــى  ــب ع ــد ترت ــة(، وق ــة )المكتوب ــى اللّغ ــهُ ع ــز عنايت ركّ
ــهُ قــدم قواعــد اللّغــة عــى أســاس معيــاري  ذلــك أوّلً أَنَّ
وعــى أســاس جمــالي تقييمــي، وهــذا اســتعمال )عــال(، 

وذاك )متوســط(، وثالــث )قبيــح()5(. 
فمــن الممكــن الاكتفــاء بنغمــة مميــزة تكــون هــي 
ــي إلِى  ــاه الحقيق ــن معن ــتفهام م ــروج الاس ــم في خ الحك
معنــى آخــر مجــازي، كــا هــو الحــال في التعجــب مثــاً، 
وتجــدر الإشــارة - هنــا - إلِى أَنَّ هــذهِ النغــات المقــدرة 
مــن لــدن المتكلــم تعتمــد وبدرجــة مباشرة عــى صاحب 
ــة  ــذهِ النغم ــدر ه ــن يق ــو م ــم(؛ فه ــه )المتكل الأداء نفس
ــى، وتختلــف  ــه مــن معن ــا يبتغي بصــورة تتناســب مــع م
نســبة التقديــر هــذهِ مــن متكلــم إلِى آخــر؛ ولعــل الســبب 
ــم لا يخضــع لضابــط معــن  في ذلــك يعــود إلِى أَنَّ التنغي
مــن الممكــن الاعتــاد عليــه في طريقــة نطقيــة؛ فهــو عــادة 
نطقيــة مرتبطــة باللهجــات العاميــة؛ لذلــك يكــون لــكُلّ 

ــهُ الخاصــة في تقديــر هــذه النغــات. متكلــم طريقت

ــاني  ــم المع ــة لعل ــراض البلاغي ــه الأغ ــم في توجي ــر التنغي ))) أث
)بحــث(: 6.

))) ينظر: من وظائف الصوت اللّغوي: 61.
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2. المحذوف من أسلوب الشرط: 
يخضــع هــذا الأســلوب في كثــرٍ من القضايــا الخاصة 
بــهِ إلِى ظاهــرة التنغيــم؛ فقــد ذكــر الدكتــور أحمــد كشــك 
ــة:  ــهُ مــن أركان ثلاث ))أَنَّ هــذا الأســلوب تتكــون جملت
الأداة، وجُلــة الــرط، ثــمَّ جُلــة الجــواب...؛ وكأنَّ 
ــمَّ  ــا ث الأســلوب في تنغيمــهِ قســان: الأداة والــرط معً
نــا حــن ننطــق جُلــة )مــن يذاكــر يُقــق لَــهُ  الجــواب؛ لأنََّ
ــا إلِى  ــمَتْ وظيفيً ــة وإنِْ قُسِّ ــذه الجُمل ــإنَِّ ه ــاح(؛ ف النج

ــا رُكنــان(()1(. ــا نطقً ثلاثــة أركان فإنَِّ
ــة؛  ــة الشرطي ــذف أركان الجمُل ــر في ح ــم أث فللتنغي
التركيــب  مــن  المحــذوف  وظيفــة  التنغيــم  فيأخــذ 

الشــاعر)2(:  قــول  فمثــاً  النحــوي؛ 
فَـطـلـِـقها فـلـست لـهـا بـكُـــفْءٍ

وإلّ يـعْـلُ مُـفـرِقـكَ الـحـســـامُ
فالنحــاة يقــدرون في مثــل هــذه الجمــل محذوفًــا 
ــدد: ))إنَِّ  ــذا الص ــع في ه ــار ربي ــور ع ــال الدكت ــد ق فق
ــا صورتــه  النحّــاة يقــدرون في مثــل هــذهِ الجُملــة محذوفً
ــا  ــا إذا تأملن ــام؛ ولكنَّن ــك الحس ــل مفرق ــا يح وإلّ تطلقه
ــم  ــن تنغي ــهُ م ــدَّ لَ ــارئ لا بُ ــا أَنَّ الق ــب وجدن في التركي
ــد،  ــد والوعي ــى التهدي ــل معن ( يحم ــظ )إلَِّ ــاص للف خ
التلويــن  هــذا  اعتنــى  لقــد  المحــذوف.  عــن  ويُغنــي 
( عــن التأويــل بجُملــة محذوفــة، أدى  النغمــي بـــ)إلَِّ
الــرط معــه مــرادهُ دون الحاجــة إلِى إعــادة تشــكيل 

الجُملــة مــع هــذا المحــذوف(()3(.
يجــري  قــد  الجمُلــة  في  أصــل  هــو  فالمحــذوف 
بالتنغيــم  عنــهُ  يعــوض  ثــمَّ  ومــن  عنــهُ،  الاســتغناء 
ــم  ــوب بالتنغي ــياق المصح ــه الس ــى يؤدي ــداث معن لإح
قــد يكــون مغايــرًا للمعنــى الــذي يؤديــه في حالــة وجــود 

المحــذوف.

))) ينظر: المصدر نفسه: 66.
))) ديوان ابن الأحوص: 190.

))) التنغيم والقوانين النحوية )بحث(: 117.

3. حذف أداة النداء: 
لتمييــز  رئيسًــا  ضابطًــا  التنغيــم  يُعَــدُّ  أَنْ  يمكــن 
أســلوب النــداء، وذلــك بوســاطة رفــع الصــوت مثــاً: 
لإســاع جميــع الموجوديــن، وذلــك مثــل: إلحــاق الاســم 
ــد  ــع، وق ــة والفج ــى الندب ــة ع ــف؛ للدلال ــدوب أل المن
لا  النــداء  أســلوب  أَنَّ  كشــك  أحمــد  الدكتــور  ذكــر 
يقتــر عــى الأداة وحدهــا؛ بــل يكــون الاعتــاد عليهــا 
ــاً لهــا  ــادى أيضًــا؛ فكلمــة )محمــد مجتهــد( مث وعــى المن
ــد(  ــا محم ــا: )ي ــا في قولن ــف صفاته ــة تختل ــات نطقي صف
ــو  ــد، وه ــم: محم ــادي اس ــن نن ــداء؛ فح ــبيل الن ــى س ع
ــا تخلــع صفــة الطــول على  نــا نصــدر صوتًــا، فَأَمَّ بعيــد؛ فإنَِّ
الأداة حتّــى يســتجيب المنــادى، وإلّ فــإنَِّ الكلمة نفســها 
تأخــذ مــن التطويــل والمــط مــا يقــوم مقــام الأداة؛ فأقــول 
في محمــد: )محــاد(، فالنغمــة وحدهــا قرينــة وعلامــة 

ــداء)4(. ــى الن ع
ــهُ  ــول: إنَِّ ــتطيع الق ــك نس ــور كش ــرهُ الدكت ــاَّ ذك فَمِ
ــل  ــن الأص ــا ع ــم تعويضً ــون التنغي ــن أَنْ يك ــن الممك م
وهــو أداة النــداء التــي تكــون أحــد ركنــي أســلوب 
النــداء؛ فهنــاك العديــد مــن النــاذج التــي وردت وفيهــا 
ــك  ــم، وذل ــا بالتنغي ضَ عنه ــوِّ حُذفــت أداة النــداء وعُ
ــياق؛  ــهُ الس ــا يتطلّب ــب م ــة وبحس ــر نغم ــاطة تقدي بوس
عْــرضِْ 

َ
فمــن ذلــك مثــاً: قولــه تعــالى: ﴿ يوُسُــفُ أ

ــنَ  ــتِ مِ ــكِ كُن ــكِ إنَِّ ــتَغْفِريِ لذَِنبِ ــذَا وَاسْ ــنْ هَٰ عَ
ــنَ﴾ ]يوســف: 29[، فالمقطــع الأوَّل: خطــاب  الخْاَطِئيِ
ــذي  ــو ال ــم ه ــرأة، والنغ ــاب لام ــاني: خط ــل، والثَّ لرج
الثــاني،  بــن الخطــاب الأوَّل والخطــاب  كان فاصــاً 
قبــل  النــداء  أداة  مــن  الأوَّل  المقطــع  خــا  وكذلــك 
الاســم )يوســف(، والــذي دَلَّ عليهــا بعــد الحــذف هــو 

النغــم)5(.

))) ينظر: النحو والسياق الصوتي: 110.
الكريــم:  القُــرآن  في  الصوتيــة  الظاهــرة  دلالات  ينظــر:   (((
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4. النغمة المصاحبة لأسلوب الأمر: 
للأمــر أيضًــا قرينــة صوتيــة؛ فالنغمــة التــي تصاحب 
الأمــر هــي التــي تميــزهُ مــن غــرهِ، وقــد يخــرج أســلوب 
ــك  ــازي؛ وذل ــر مج ــي إلِى آخ ــزاه الحقيق ــن مغ ــر ع الأم
ــه  ــرج إلي ــر يخ ــا آخ ــؤدي غرضً ــة ت ــر نغم ــاطة تقدي بوس
هــذا الأســلوب؛ فقــد أوضــح الدكتــور طــارق الجنــابي 
أَنَّ للأمــر دلالات يؤديهــا التنغيــم تخــرج عــن هــذهِ 
الأبــواب، أو يتفــرّع كُلّ بــاب منهــا إلِى فــروع شــتّى؛ 
فالفعــل )أخــرج( مثــاً أو )اذهــب( قــد نقصــد بــهِ 
ــي  ــي الت ــة ه ــا، والنغم ــا محضً ــاءً، أو طلبً ــرًا، أو رج زج

ــاني)1(. ــذهِ المع ــح ه توض
أســاليب  إلِى  التراكيــب  خــروج  مــن  يُذكــر  فــا 
مختلفــة أو دلالــة الأداة عــى أكثــر مــن معنــى، واختــاف 
النحّــاة في ذلــك؛ فــا يرجــع إلِى التنغيــم ودواعــي هــذا 
ــم ينظــرون غالبًــا إلِى النــصّ المكتــوب  الاختــاف أَنَّ

مــن دون المنطــوق)2(.
ــاليب  ــلَ في الاس ــم دخ ــدّم أَنَّ التنغي ــا تق ــح مَِّ يتض
النحويــة واثــر فيهــا؛ فهــو طــارئ عــى الجمُلــة، وكذلــك 
فــإنَِّ حدوثــهُ يكــون بتقديــر مــن المتكلــم؛ لأنََّ المتكلــم لَهُ 
أثــر كبــر في تحديــد معنــى الجمُلــة بوضْعهــا في إطارهــا 
الصــوتي الملائــم؛ وعــى هــذا يكــون التنغيــم مســتعملً 
ــن  ــرق ب ــة تف ــة تمييزي ــات بطريق ــب اللّغ ــدن أَغل ــن ل م
ــة  ــرّ الجُمل ــات أَنْ تغ ــض اللّغ ــن في بع ــاني؛ إذ يمك المع
مــن خــر إلِى اســتفهام، أو توكيــد، أو انفصال]انفعــال[، 
أو تعجــب مــن دون تغيــر في شــكل الكلــات المكونــة؛ 
فالجُملــة العربيّــة مثــاً: )حــر محمــدٌ( صالحــة لأنْ 
تقــال بنغــات متعــددة؛ فيتغــرّ معناهــا مــع كُلّ نغمــة؛ 
ــا تكــون اســتفهامية إذا نُطقــت بنغمــة صاعــدة  فنــرى أَنَّ
مــن أســفل إلِى أعــى، وتكــون خبريــة إذا نُطقــت بنغمــة 

))) ينظر: قضايا صوتية في النحو العربّي )بحث(: 377.
))) ينظر: المصدر نفسه: 377.

صاعــدة هابطــة)3(.
تقديريــة  أداة  التنغيــم  إنَِّ  القــول:  يمكــن  وعليــه 
مــن شــأَنها أَنْ تؤثــر في الجمُلــة وتغــرّ دلالتهــا ووجههــا 
أدوات  مــن  أداة  التقديــر  يكــون  فأحيانًــا  الإعــرابي؛ 
الوصــول إلِى معنــى جديــد للفظــة لأنََّ التقديــر هــو 
ــح  ــدف تصحي ــل؛ به ــردات أو الجم ــة المف ــادة صياغ إع

حركــة إعرابيــة، أو بيــان معنــى الجُملــة)4(.

المبحث الثالث: أثر الفاصلة القُرآنية 

في بعض الموضوعات النحوية

ــي  ــة فه ــدة نطقي ــر وح ــا: أصغ ــاني بأَِنَّ ــا الرم عرفه
حــروف متشــاكلة المقاطــع الصوتيــة موجبــة لحســن 
ــوتي  ــع الص ــى المقط ــا ع ــث دلالته ــى)5( حي ــام المعن إفه
لحــرف )الــروي( في نهايــات الآيــات، وإعطــاء الــكلام 

ــه. ــم معاني ــا لفه ــة وطريقً ــة جمالي قيم
ــا: ))كلمــة آخــر الآيــة، كقافية  ويمكــن تعريفهــا بأَنَّ
الشــعر، وســجيعة النثــر - والتفصيــل - توافــق أواخــر 
ـا يقتضيــه  مِّـَ الــوزن  الــروي، أو في  الآي في حــروف 

ــوس(()6(. ــه النف ــريح إلي ــى، وتس المعن
ــا:  بأَنَّ عبدالفتــاح  صــاح  الدكتــور  وعرّفهــا 
ــة،  ــة في الآي ــر كلم ــى آخ ــاء ع ــه العل ــح أطلق ))مصطل
وهــي تقابــل مصطلــح القافيــة في الشــعر، وســميت آخر 
ــا تفصــل مــا بعدهــا عَــاَّ قبلهــا(()7(. كلمــة فاصلــة؛ لأنََّ
وجــوه  مــن  ))وجهًــا  القُرآنيــة:  الفاصلــة  وتعــدّ 
الإعجــاز التــي يقــع بهــا إحــكام بنــاء الآيــة شــكلً 
ــا لفظًــا ومبنـًـى فــإنَِّ ذلــك  ومضمونًــا مبنـًـى ومعنـًـى؛ فَأَمَّ
واضــح في جــودة القُــرآن، وســبكه، وحســن نظمــه...، 

))) ينظر: دراسات في اللسانيات: 53.
))) ينظر: الحذف والتقدير في النحو العربّي: 209

))) ينظر: النكت في إعجاز القُرآن: 97.
))) الفاصلة في القُرآن، محمد حسناوي: 29.

))) إعجاز القُرآن البياني ودلائل مصدره الرباني: 319.
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ــل  ــاني في فواص ــاط المع ــا فلارتب ــى ومضمونً ــا معنً وأَمَّ
الآيــات واقترانهــا(()1(.

تُعــدُّ الفاصلــة القُرآنيــة مــن الخصائــص الأســلوبية 
ــم  ــي تخت ــة الت ــي الكلم ــم، وه ــرآن الكري ــارزة في القُ الب
بهــا الآيــة فتمنحهــا إيقاعًــا خاصًــا وجمــالً صوتيًــا. ولا 
ــاع،  ــم والإيق ــدود النظ ــد ح ــة عن ــة الفاصل ــف أهمي تق
ــى  ــة، إذ يُراعــى في اختيارهــا المعن ــل تتعــداه إلى الدلال ب
ــاني  ــح المع ــهم في توضي ــة، فتس ــياق الآي ــود في س المقص
وتقويــة الــدلالات، وقــد تكــون مفتاحًــا لبيــان مقصــد 
الفاصلــة  تتجــى مكانــة  مــن هنــا  الآيــة وهداياتهــا. 
القُرآنيــة في خدمــة البيــان والمعنــى معًــا، ممــا يعكــس 
ــن  ــه ويمك ــه ودلالت ــرآن في لفظ ــاز القُ ــن إعج ــا م جانبً
بعــض  دلالات  في  القُرآنيــة  الفاصلــة  تأثــر  تنــاول 

الأســاليب النحويــة بالشــكل الاتي: 
مخالفة العلامة الإعرابية: 

ــح  ــي ترج ــل الت ــض الفواص ــك في بع ــق ذل ويتحق
الرفــع عــى النصّــب، أو العكــس، النصّــب عــى الرفــع، 
وليــس الأمــر متعلّقًــا بتناســب الفواصــل فقــط، بــل 
لــرب مــن الإعجــاز اللّغــوي، مــن ذلــك رفــع الفعــل 
ــلاَ يُــؤْذَنُ لهَُــمْ  المضــارع بعــد الفــاء في قولــه تعــالى: ﴿فَ
عنهــا  قــال  ]المرســات:36[،  يَعْتَــذِرُونَ﴾  يوَمَْئـِـذٍ 
اء: ))نويــت الفــاء أَنْ يكــون نســقًا عــى مــا قبلهــا،  الفَــرَّ

ــون(()2(. ــات بالن ــك؛ لأنََّ الآي ــر ذل وأُخت
قــال الدكتــور أحمــد الشــايب في هــذا الخصــوص 
ــحَ  ــو رُجِّ ــهُ: ))ل ــنَّ أَنَّ ــا؛ وب ــور آنفً اء المذك ــرَّ ــكلام الفَ ب

الفعــل فـ))قيــل فيعتــذروا لم يوافــق الآيــات(()3(.
ــل  ــا، ب ــس اضطراريً ــذا التناســب لي ــة أَنَّ ه والحقيق
إنَِّ للمعــاني في ذلــك أثــرًا في ذلــك؛ إذ ذكــر الزمخــري 
قولــه: ))لا تحســن المحافظــة عــى الفواصــل لمجردهــا، 

))) الفاصلة في السياق القُرآني )سورة مريم أنموذجًا(: 5.
))) معاني القُرآن: 3/266.

اء )بحث(: 428. ))) فواصل القُرآن عند الفَرَّ

ــذي  ــج ال ــى المنه ــا ع ــى سرده ــاني ع ــاء المع ــع بق إلَِّ م
ــه(()4(. ــم والتئام ــن النظ ــه حس يقتضي

فمــن الممكــن أَنْ يــأتي الفعــل مرفوعًــا، وكان حقــه 
ذًى وَإِن 

َ
َّا أ وكُــمْ إلِ الجــزم، كقولــه تعــالى: ﴿لـَـن يضَُرُّ

دْبـَـارَ ثُــمَّ لاَ ينُصَــرُونَ﴾ ]آل 
َ
ُّوكُــمُ الأْ يُقَاتلُِوكُــمْ يوَُل

عمــران: 111[، ذكــر في هــذه الآيــة الكريمــة الدكتــور 
مخالفــة  في  ســببًا  كانــت  الفاصلــة  أَنّ  خــر  الســيد 
ــع مــن  الإطــراد الإعــرابي؛ إذ جــاء الفعــل بصيغــة الرف
ــل)5(. ــن فواص ــبقه م ــا س ــع م ــاع م ــق الإيق ــل تحقي أج

وقــد نبّــه الزمخــري عــى لطائــف بلاغيــة بديعــة؛ إذ 
قــال: ))لــو جــزم لــكان نفــي النــر مقيــدًا بمقاتليهــم، 
ــدًا  ــر وع ــي الن ــع كان نف ــن رف ــار، وح ــة الإدب كتولي

ــا(()6(. مطلقً
نســتطيع أَنْ نقــول إنَِّ هنــاك تأثــرًا صوتيًــا للفاصلــة 
مــن شــأنه أَنْ يحــدث تغيــرات في معاني بعــض الألفاظ، 

ــو الآتي:  وعلى النح
1. الحذف مراعاة للفاصلة: 

ــر، أو جــزء مــن الكلمــة؛  قــد تُــذف كلمــة، أو أكث
الفواصــل  مبنــى  في  الصــوتي  الانســجام  لتحقيــق 

الــدلالي. المعنــويّ  للانســجام  تبعًــا  القُرآنيــة؛ 
أ. حذف كلمة: 	

ــا، إلَِّ  ــة تؤديه ــة نحويّ ــة وظيف ــة في الجُمل ــكُلّ كلم ل
ــهُ قــد يُضحّــى بهــذه الكلمــة؛ مــن أَجــل التناســق  أَنَّ
الآيــات  في  أَمّــا  الســجع،  في  كثــر  وهــذا  الصــوتي، 
القُرآنيــة فينتــج عــن الحــذف لطائــف بلاغيــة عاليــة، 
حــذف  القُرآنيــة  الفواصــل  في  الحــذف  أمثلــة  ومــن 
فَخَلَــقَ  نُطْفَــةً  كَانَ  الفاعــل في قولــه تعــالى: ﴿ثُــمَّ 
ىٰ﴾ ]القيامــة: 38[؛ إذ ذهبــت الدكتــورة جليلــة  ــوَّ فَسَ
القُــرآن:  علــوم  في  الإتقــان  في:  الســيوطيّ  عــن  نقلــه   (((

.3 / 3 5 9
))) ينظر: الفواصل القُرآنية دراسة بلاغية: 9.

))) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: 1/401.
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: ))الأفعــال )خلــق( )ســوى(  إنَِّ القــول  إلِى  صالــح 
حــذف فاعلهــا، وهــو لفــظ الجلالــة؛ مراعــاة للفاصلــة، 
وحفاظًــا عــى صــادة التنغيــم الــذي يقــوم بــه الإيقــاع 
الموســيقي للآيــات المباركــة، ثــمَّ حــذف لــرف انتبــاه 

المتلقــي إلِى أَنَّ الخالــق واحــد هــو الله ســبحانه(()1(.
ــام  ــل بانتظ ــوتي تمث ــردود ص ــهُ م ــل لَ ــذف الفاع وح
النغمــة، والإيقــاع الموســيقي الــذي يتأتــى مــن تناســب 
الألفــاظ، ومــا تحويــه مــن مقاطــع صوتيــة مــن شــأَنها أَنْ 
ــة  ــى الفاصل ــة في مبن ــة ودلالي ــولات صوتي تضفــي مدل

ــة)2(. القُرآني
ومــن صــور التناســب مــن أَجــل الفاصلــة القُرآنيــة 
مــا يكــون بحــذف المفعــول بــه، كــا في قولــه تعــالى: ﴿مَا 
عَــكَ رَبُّــكَ وَمَا قَلىَٰ﴾ ]الضحــى: 3[، ذهــب الدكتور  وَدَّ
أيمــن غبّــاش إلِى أَنَّ الأصــل: )قــاكَ(؛ فحُــذِفَ الــكاف 

ضمــر المفعــول؛ مراعــاة للفاصلــة)3(.
أَنْ  عبدالرحمــن  عائشــة  الدكتــورة  ذكــرت  وقــد 
أســاس، دلالي وبلاغــي،  الحــذف؛ كان عــى  تعليــل 
وهــو هنــا: ))الحــذف لدلالــة مــا قبلــه عــى المحــذوف، 
وتقتضيــه حساســية معنويــة مرهفــة بالغــة الدقــة في 
اللطــف والإينــاس، وهــي تمــاشي خطابــه تعــالى لحبيبــه 
ــا قــاك؛ لمــا في القــي  المصطفــى في مقــام الإينــاس: م
ــذف  ــض(()4(؛ فح ــدة البغ ــاد، وش ــرد، والإبع ــن الط م
صوتيــة؛  الأولى:  جهتــن،  مــن  )الــكاف(  المفعــول: 
لمراعــاة الفاصلــة، والثانيــة: بلاغيــة؛ لئــا تلتصــق دلالــة 
ــه  ــود علي ــن يع ــاد( بم ــديد والإبع ــض الش ــي )البغ الق

))) الُجملــة القُرآنيــة )دراســة تحليليــة في البنيــة والمصطلــح( 
.411 )بحــث(: 

اللغــوي  البحــث  النحــوي في  الصــوتي  التفاعــل  ينظــر:  	(((
152 ماجســتير(:  )رســالة  الحديــث 

))) ينظــر: الصــور اللّغويــة لظاهــرة مراعــاة تناســب الفواصــل 
القُرآنيــة )بحــث(: 19.

))) التفسير البياني للقُرآن الكريم: 35.

ــد )صــى الله عليــه وآلــه  هــذا الضمــر، وهــو حبيبنــا مُمََّ
وســلم(؛ وبهــذا يتضــح أَنَّ التفاعــل الصــوتي النحــوي 

كان حــاضًرا في مبنــى الفاصلــة القُرآنيــة.
2. حذف صوت الإعراب من الكلمة: 

قــد يحــذف مــن أصــوات الفاصلــة القُرآنيــة مــن 
غــر التأثــر بعامــل الرفــع، والنصــب، والجــرّ، والجــزم، 
ــلِ إذَِا يسَْــرِ﴾  مــن ذلــك مــا ورد في قولــه تعــالى: ﴿وَاللَّيْ
]الفجــر:4[، يكثــر في مثــل هــذا النــوع مــن الحــذف في 
صــوت اليــاء؛ نظــرًا إلِى بقــاء الكــرة التــي قبلهــا لا 

ــا)5(. ــة عليه للدلال
وذهــب الدكتــور أحمــد كشــك إلِى أَنَّ حــذف لام 
تعــالى::  قولــه  في  جــزم  دون  مــن  )يــري(  الفعــل 
﴿وَاللَّيـْـلِ إذَِا يسَْــرِ﴾ ))لا مــرر للحــذف هنــا مــن 
ــى  ــاظ ع ــذف إلَِّ للحف ــمَّ الح ــا تَ ــة، وم ــة النحويّ الناحي
التناســب الصــوتي والنــاذج التــي تؤكــد التضحيــة بقيــم 
لغويــة؛ للحفــاظ عــى قيمــة صوتيــة كبــرة، وهــي تؤكــد 
بوضــوح لا يرقــى إليــه الشــكّ أَنَّ الأســاس الصــوتي 
ــا  ــا لغتن ــه في توضيــح قضاي ــاد علي حاكــم يمكــن الاعت

مهــا كان فرعهــا(()6(.
فحــذف صــوت اليــاء في هــذا الموضــع ومثائلــه 
كــا يــرى الدكتــور كاصــد اليــاسري لكــي ))تلحــق 
التناســق الموســيقي بينهــا وبــن الفواصــل التــي تقدمتهــا 
والفواصــل التــي تلتهــا؛ إذ إنَِّ مبنــى الفواصــل عــى 

ــق(()7(. ــذا التناس ــوّت ه ــاء يف ــاء الي ــف وبق الوق
يتضــح أَنَّ حــذف الصــوت لَــهُ قيــم بلاغيــة جماليــة، 

عــى الرغــم مــن فاعليتــه في الإعــراب.
3. الزيادة مراعاة للفاصلة: 

وجــود  بســبب  معــن  صــوت  يحــذف  عندمــا 
الفاصلــة فمــن الممكــن أن يــزاد صــوت لنفــس الســبب، 

))) ينظر: معاني القُرآن: 3/149.
))) من وظائف الصوت اللّغوي: 20.

))) الجرس والإيقاع في تعبير القُرآن )بحث(: 358.
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وعدّهــا الباحــث عبدالكريــم حاقــة مــن أوجــه الخــروج 
عــن الأصــل؛ لمراعــاة الفواصــل؛ فقــال: ))زيــادة حرف 
مثــل ألــف الإطــاق، وهــاء الســكت، فألــف الإطــاق 
ــنْ  ــمْ وَمِ ــن فَوْقكُِ ــم مِّ ــه تعــالى: ﴿إذِْ جَاءُوكُ ــل قول مث
بصَْــارُ وَبَلَغَــتِ القُْلُــوبُ 

َ
سْــفَلَ مِنكُــمْ وَإِذْ زَاغَــتِ الأْ

َ
أ

نُونَــا﴾ ]الأحــزاب:10[،  ِ الظُّ ــونَ بـِـاللَّ الحْنََاجِــرَ وَتَظُنُّ
ــورِ نَفْخَةٌ  وهــاء الســكت في قولــه: ﴿فَــإذَِا نفُِــخَ فـِـي الصُّ
﴾ ]الحاقــة: 19[)1(، ولا شــكَّ أَنَّ الزيــادة لهــا  وَاحِــدَةٌ
أســبابها التــي وضعــت مــن أجلهــا؛ لــذا نجــد الدكتــور 
ــوات في  ــض الأص ــادة بع ــلَ زي ــد علّ ــان ق ــد رمض محم
ــد  ــو الآتي: ))تج ــى النح ــاء ع ــة، كاله ــل القُرآني الفواص
ــن  ــات ع ــض الكل ــض بع ــا لتعوي ــا أيضً ــى به ــهُ يؤت أَنَّ
ــة، أو  ــة، أو صوتي ــا صرفي ــت منه ــي حذف ــروف الت الح
نحويــة، ويمكننــا القــول: إنَِّ التجــارب العربيّــة لإثبــات 
ــن  ــة م ــو نتيج ــا ه ــات إنَِّ ــض الكل ــكت في بع ــاء الس ه
نتائــج الحــرص عــى بيــان الحركــة في الحــرف الموقــوف 
موســيقى  مــع  الصــوتي  التوافــق  إلِى  إضافــة  عليــه، 

ــا(()2(. ــا وبعده ــة قبله ــل القُرآني الفواص
وعلّــلَ النحّــاة هــذه الزيــادة بعــدة مذاهــب فقــد 
ــا  ــدّ إنَِّ ــوات الم ــاق أص ــب إلِى أَنَّ إلح ــيبويه ذه ــب س ذه
هــو للترنــم)3(، وذهــب النحّــاس إلِى أَنَّ إثبــات هــذه 
ــة الفواصــل؛  الأصــوات ليتوافــق الــكلام)4(؛ أي لرعاي
ــدل  ــاءت لت ــا ج ــة، وإنَِّ ــت اعتباطي ــادة ليس ــذه الزي فه
ــاء  ــادة اله ــيما زي ــهد لا س ــذا المش ــب ه ــى يناس ــى معن ع
والتــي تــدل عــى التعــب والإعيــاء في مشــاهد يــوم 

القيامــة.   

))) الفاصلــة في الجــزء الأخــر مــن القُــرآن الكريــم دراســة 
.33 صوتيــة دلاليــة )رســالة ماجســتير(: 

ــة  ــمّ - دراس ــزء ع ــات ج ــل آي ــوات في فواص ــة الأص ))) دلال
تحليليــة )بحــث(: 25.

))) ينظر: الكتاب: 4/204.
))) ينظر: إعراب القُرآن: 3/209.

الخاتمة والنتائج: 

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى 
ــد )صــى الله عليــه وســلم( فقــد  ســيد المرســلين مُمََّ
توصــل البحــث الى مجموعــة مــن النتائــج يمكــن إجمالهــا 

ــالآتي:  ب
ــة لهــا  ــم ظاهــرة صوتي 1. كشــف البحــث أن التنعي
ــهم في  ــرآني، إذ يس ــص القُ ــوي في الن ــداد دلالي ونح امت
إبــراز العلاقــات التركيبيــة بــن الجمــل والعبــارات، 
ويعمــل عــى تيســر الانتقــال بــن المعــاني، ممــا ينعكــس 

ــة ويضفــي عليهــا سلاســة واتســاقًا. ــة الجمل عــى بني
2. اتضــح أن الوقــف القُــرآني لا يقتــر عــى كونــه 
ظاهــرة تجويديــة صوتيــة، بــل يــؤدي وظيفــة نحويــة 
التراكيــب،  حــدود  توضيــح  في  يُســاعد  إذ  بــارزة، 
اللبــس  يمنــع  ممــا  المتعــددة،  المعــاني  بــن  ويفصــل 
النحــوي والــدلالي، ويحــدد مواقــع الإعــراب بدقــة، 
الأمــر الــذي يُعــدّ مظهــرًا مــن مظاهــر الإعجــاز البيــاني 

في القُــرآن الكريــم.
ــال  ــن خ ــر م ــد ظه ــة، فق ــة القُرآني ــا الفاصل 3. أم
إيقاعيًــا ونحويًــا،  الدراســة أنَّ لهــا عمــا مزدوجًــا: 
فهــي مــن ناحيــة تــؤدي وظيفــة موســيقية صوتيــة في 
ختــام الآيــات، ومــن ناحيــة أخــرى تؤثــر في توزيــع 
الجمــل القُرآنيــة وتركيبهــا، فتكــون أحيانًــا ســببًا لتقديــم 
أو تأخــر في الأســلوب النحــوي مــن أجــل تحقيــق 

الانســجام الصــوتي.
4. أكــدت الدراســة في ضــوء علــم اللغــة الحديــث 
)علــم الأصــوات والنحــو الوظيفــي( أن هــذه الظواهــر 
في  تدخــل  والفاصلــة(  والوقــف  )التنعيــم  الصوتيــة 
ــل  ــن فص ــا يمك ــص، ف ــة للن ــات البنيوي ــبكة العلاق ش
ــهم الأداء  ــوي، إذ يُس ــام النح ــن النظ ــوتي ع الأداء الص
الصــوتي في تحقيــق المقاصــد النحويــة والدلاليــة عــى 
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حــد ســواء.
5. أبــرز البحــث أن هــذه الظواهــر تمثــل عنــرًا 
مهــاً في فهــم النــص القُــرآني وتفســره، إذ إن كثــرًا مــن 
ــات تتوقــف عــى الوقــف المناســب أو عــى  معــاني الآي
ــى  ــدل ع ــا ي ــياق، م ــى في الس ــئ المعن ــذي يهي ــم ال التنعي
ــذه  ــن ه ــدًا ع ــدرس بعي ــرآن لا يُ ــو في القُ ــم النح أن عل

ــة ــر الصوتي الظواه
6. بيّنــت الدراســة أن علــم اللغــة الحديــث يمكــن 
ــر،  ــذه الظواه ــم ه ــع لفه ــا أوس ــا تحليليً ــف أفقً أن يضي
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